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 ر الماض ي، الحاضبين منظمة حلف الشمال الأطلس ي مع لجزائر لشراكة الأمنية لا

 والمستقبل

Algeria’s security partnership with the North Atlantic Treaty Organization 

between the past, present and future 
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Abstract:  
The Algeria's security partnership with NATO has known two 

periods:  The first one is characterized  by the influence of the alliance past 

(NATO supporting  to the colonial power), which had an impact on the 

Algerian foreign policy towards the alliance in the post-independence 

period, the second one is marked by a rapprochement, among which the 

Algerian image at the international level was reconsidered, this change is 

due to the changing in the political identity of Algeria, Algeria as leader in 

fighting against terrorism in the Mediterranean and Africa (role identity). 

The extent of stability and change, both in Algerian political identity and 

NATO but also in common values at the level of the international system, 

determines the future of this relationship. 

Understanding the variables as well as the reasons of change of the  

Algerian security policy, enable us to know the nature and how important is 

the security partnership between Algeria and NATO and also variables that 

influence it. 

Keywords: NATO, security partnership, Mediterranean, 

international policy, Algeria. 

     مقدمة: 

وار المتوسطي لمنظمة حلف شمال بما يسمى بالح أو  بدأت الشراكة الأمنية

ويرتبط هذا الحوار  ،0666إليه فقط في مارس  انضمتوالجزائر  ،2443الأطلس ي في عام 

في البحر  بالاستقرار أنه مرتبط بشكل كبير  والتي ترى  أوروبامن وجهة نظر المنظمة بأمن 

لناتو الخارجي ونتيجة لذلك يعد هذا الحوار جزءًا لا يتجزأ من تكيف ا .1الأبيض المتوسط

مع البيئة الأمنية بعد الحرب الباردة ، وفي الوقت نفسه يشكل عنصرا هاما في سياسة 

دول أوروبا الشرقية) التي من بينها دول  اتجاهالانفتاح والتعاون التي يتبناها حلف الناتو 

دول جنوب المتوسط التي هي في حوار  اتجاهأصبحت عضوا في هذه المنظمة(، وكذلك 

كمكمل "راكة مع حلف الشمال الأطلس ي ، فتعتبر هذه المنظمة هذا الحوار وفي ش

، والجزائر "52+5مثل حوار  لمتوسطيةاللحوارات والشراكات الموجودة التي تربط الدول 
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، ومنذ ذلك الحين لم تعد 0666قبلت دعوة مجلس الحلف للانضمام إلى الحوار في مارس 

 طموحاتها،بما يخدم  منيةلكنها كيفت سياستها الأ و ( progressiste) تلك الدولة "التقدمية"

وليست متشابهة بالضرورة، وبهذا فإن  تختلففأهداف كل دولة متوسطية ومصالحها 

 )الماض ي(البحث في المتغيرات التي أدت بالجزائر إلى تغير نهج سياستها من دولة "تقدمية" 

 .بالدراسة، لجدير )الحاضر(ة طلسياإلى دولة منخرطة في شراكة أمنية مع منظمة اورو 

تفرضه  غير على أساس أنه مجرد تغير حتميالنظر الى هذا الت بلا يجربما  

 كيف يمكن تفسير تحفظ الجزائر على إلا التوازنات الدولية على مستوى النظام الدولي، و 

متحمسة ، فالجزائر لم تكن "تنظيمات أخرى مثل " الإتحاد من أجل المتوسط

فيما بعد يسمى " بالحوار من اجل المتوسط"  أصبحالذي  "د المتوسطيالإتحا"لمشروع

وبمبادرة  طابع أوروبي اذأنه كان  من بالرغم، فيه ولم تعول عليه كثيرا بالرغم من انخرطها

تتحكم في  والأسباب والمتغيرات التي. وهذا ما يجعلنا نتساءل عن ماهية الدواعي فرنسية

  وتصبح شريك استراتجي يعول عليه. الناتو  الجزائر في شراكة مع حلف دخول 

 الفرضية:

إلى الحلف أو  الانضماماذا كانت التهديدات تبنى وليست طبيعية، فإن قرار  

اي علاقة تنتج عن ،« الهوية السياسية» اعتباراتفيه تحكمه  الاشتراك

"Intersubjectivity3"م الفلسفي ها، هذا المفهو ، أي ان الدول تتفاعل فيما بينالبينذاتية

 الأنطولوجية للاحتياجاتفي تحليلهم   Hegel لڨو هي  Fichteفيخت الذي استعمله

" اي دور 4الآخرين وب  على اساس " ان كل واحد ليس لنفسه الا ان يكون من اجلللإنسان 

انتقل هذا المفهوم الى حقل السياسة  والاعتراف بها،وتكوين الهوية  الاخر في تكون الذات

، هذا المقترب يخرج )approach constructiviste( 5طريق "المقترب البنائي "  الدولية عن

هوية الالى عقلانية متعددة وتخضع الى السياسية من العقلانية المادية البحتة  تالسلوكيا

فالعقلانية المادية الموضوعية أنتقدها الباحث في مجال لأن الهويات متعددة، ،السياسية

لو افترضنا ان صاحب القرار لديه " حيث يقول :   Herbert Simon، (rationality)العقلانية

فكرة موضوعية عن العالم كما هو موجود فعلا وان لصاحب القرار قدرات غير محدودة 

اننا سوف لن نحتاج الى التفرقة  :مهمتين   في القيام بحسابات، هذا ينتج عنه نتيجتين

والثانية  هو،يدركه كما  لأنهرار  لهذا العالم، مابين العالم الموضوعي و ادراك صاحب الق

وفقا لمعرفته فاختياره يكون عقلاني  عقلاني، لأنهنستطيع ان نتنبأ باختياراته 
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. هذا ما ادى به الى اعطاء "6ادراكهالموضوعية للعالم من دون الحاجة الى الرجوع الى 

" التي تعني أن صاحب  Bounded rationality المحدودة " في العقلانيةبديل الذي يتمثل 

الى  له ستبعاد البدائل الغير مرضيةا ويقوم بعمليةالقرار يفحص البدائل المتوفرة لديه 

الا ان هذا لم يحل المشكل لان ماهو مرض ي يختلف  .7أن يصل الى البديل الذي يرضيه

 لأخرى!من دولة 

ينطلق من  راتمساهمة النظرة البنائية في اعطاء مصدرا لهذه الخيا وهنا تكمن 

بعد ما كان ينظر اليها على اساس انها اختيارات  الهوية وتفاعلها مع الهويات الاخرى،

اعتبارات الذات وتفاعلها مع الغير في تكوين    wendtموضوعية بحتة، قدم البنائيون امثال

  . خيارات اصحاب القرار

رة التي تعتمد على  والنظ النظرة المادية البحتةاي بين النظرتين،  نالفرق ما بي

يكفي أن تكون لدينا المعطيات الموضوعية لفهم  ،في الحالة الأولى  ههو أن،  «هويةال»

 علاقةاليتوقف على معرفتنا ب ،الحالة الثانية للسلوكفي تفسيرنا  بينما ،القرار والتنبؤ به

 ذات هويات مختلفة. التفاعلية الموجودة مابين الفواعل

، ني الموضوعي كما رأينها ننفا تفرز العديد من النقائصعقلاان فكرة القرار ال

 -النظرة المادية البحتة-ة مجرد توافر نفس العوامل الموضوعيأن الحلف يقوم بفالقول 

 الش يءس نف و ليست دقيقة  بمجرد زوال العوامل الموضوعيةزواله التي أدت إلى نشأته و 

حلف وارسو بعد  الز ربما تفسر لماذا  هذه النظرةلان و الشراكة،  الانضمامينطبق على 

زوال الحلف بزوال  ي انأ(الحرب الباردة أو بالأحرى تفوق المحور الغربي الرأسمالي  انتهاء

 ، )الدفاع عن الكتلة الشرقية بقاءا وامتدادا : الموضوعية التي أدت إلى نشأته الاعتبارات

بعد انهيار الكتلة الشرقية وبعد تفوق بقية قائمة حتى التهديدات لماذا  الا انها لا تفسر لنا

 اعتبارهاأكثر من  «بينذاتية» اعتباراتمبنية على ذلك لان التهديدات  .المعسكر الغربيي

نابعة من دواعي موضوعية، والدليل أن حلف الناتو لم يزول بزوال السبب الموضوعي 

إلى زوال  يؤدي واحتوائه لمالتصدي للمعسكر الشيوعي  أي أن أجله:الذي نشأ من 

 معا. ة، اي التهديدات والحلفزوال التهديدات، بل بقيت قائم ولا إلىالحلف 

 Harold Dwightفرضيتنا سوف نعتمد على منهج تحليل المحتوى وعلى تقنية  لاختبار 

Lasswell  .في الاتصال 
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 المنهج وتبريره: تحليل المحتوى  

خطبهم وبياناتهم )التعبيرات  القرار وذلك بدراسة عانص مدركاتتعتمد طريقتنا على 

ها وأصالتها من أجل تحليل مواقف توالأفعال(. لقد وضعنا تصنيفًا للمصادر وفقًا لقيم

أي البيانات والوثائق  الرسمية،جمعنا مجموعة من الوثائق  بذلك،صناع القرار. للقيام 

 ومؤتمرات صحفية من قبل الجهات كذلك خطبالدبلوماسية السرية وغير السرية، 

الفاعلة الرئيسية في السياسة الخارجية. تحتوي هذه الوثائق على مواقف واتجاهات 

اتفاقيات التعاون وتبادل الزيارات.  مأخوذة من المواقع الرسمية، وكذلك صانعي القرار 

، ومصادر اخرى والدولية هناك أيضا معلومات واردة من متخصص ي في السياسة الخارجية

 اب الرسمي.نستعملها في مواجهة الخط

تتناسب مع المقترب المستخدم، أي المقترب  ، اي تحليل المحتوى،هذه الطريقة

 .عبر عن هويته وميوله واتجاهاتهيالسلوك اللغوي للإنسان تعتبر ان ، من حيث أنها البنائي

سوف نعتمد على الجانب الوصفي في هذه الطريقة لان التركيز على الكم قد يكون 

وصف ومواجهة المعطيات الرسمية مع معطيات أخرى غير رسمية لل فاستعمالنا مضلل،

  للحقيقة. أكثر من مصادر غير رسمية يمكن ان يوصلنا 

 سؤاللا  عالم هارودعود أصلها إلى يهي تقنية  :الوثائقسة االتقنية المستعملة في در 

ية يعتمد تعاملنا مع الوثائق المختلفة على طريقة تم تطويرها في المجالات التاريخ

بالإجابة على عدد من  إليه،لتحليل الوثائق كرسائل من مرسل إلى مرسل  والاتصال،

الإجابة على الاسئلة  ، وهي 8التي وضعها العالم السياس ي الأمريكي هارولد لاسويل الأسئلة،

لمن  المستخدمة؟الوسيلة  ماهي محتوى الرسالة؟ ما مؤلف الوثيقة؟  من هو  :التالية

 مستلم(؟ نتيجة الرسالة والسياق الذي تدخل فيه؟الوثيقة )ال موجهة

فهم المتغيرات وكذلك الاسباب التي أدت إلى هذه الخيارات والتغيرات في السياسة 

في الجزائر سوف يمكننا من قراءة أفضل للكشف عن طبيعة ودرجة أهمية  منيةالا 

 حكمها. الأطلس ي والمتغيرات التي ت الشمال وحلف الجزائر بين الأمنية الشراكة

 ،لتفسير هذا التغير، يجب أولا فهم السياسة الخارجية وعلاقاتها بالسياسة الدولية

أي الاطار الذي توجد فيه العلاقات الامنية، لان العلاقات الامنية هي جزء من السياسة 

حول ، ومن ذلك يمكننا التساؤل ة والسياسة الدولية، بل تعد أهم مكون لهماالخارجي

طرح المتغيرات التي تتحكم في الشراكة نثم بعد ذلك  عنها،و التعبير الخيارات  مصدر 
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 الحلف الأمنية وكذلك الأسباب والأهداف التي من أجلها أصبحت الجزائر عضوا في

 مستقبل هذه الشراكة. استقراءوإمكانية 

 السياسة الخارجية و المتغيرات التي تحكم العلاقات الأمنية. 1

والتعرف على مصدر أو بالمفاهيم الاخرى الخارجية وعلاقاتها  السياسةسنتعرص أولا إلى 

طرح المتغيرات التي تتحكم في نثم بعد ذلك  والتعبير عنها،الخيارات  (The origin) أصل

  .الشراكة الأمنية

 مفهوم السياسة الخارجية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى  1 .1

ت الدولة على المستوى السياسة الخارجية هو الإطار الذي ترسم فيه توجها

فقط  ت، وليسالخارجي، فهي الإطار الذي تحاول فيه الدولة التعامل مع البيئة الدولية

  .9علاقات مابين حكومات ولكن تعتبر الحارس للمصالح الوطنية

، ةالخارجية والسياستحليل السياسة  للوهلة الأولى، يبدو،
ً
ومع  الدولية متشابها

، تتعلق السياسة الخارجية  Holstiهوم متميز، وفقًا لهولستيذلك،يشير كل مصطلح إلى مف

بأهداف وإجراءات )القرارات والسياسات( لدولة واحدة أو أكثر ، بينما تتعلق السياسة 

وبالتالي، فإن السياسة الدولية ليست بأي حال  .10الدولية بالتفاعلات بين دولتين أو أكثر

 هي تفاعلها. السياسات الخارجية بل  مجموعمن الأحوال 

بالفعل  ،11أوسعمجالا أما بالنسبة للعلاقات الدولية فهي علاقات متشابكة وتمثل 

الذي حدث  الدولية والتطور في تحليل السياسة  العديد من الجهات الفاعلةإدخال منذ 

، من التركيز على الدولة كمستوى لتحليل فإن المفهوم توسع على مستوى التنظير 

جهات  إلى-يشير إلى "السياسة الدولية"  والذي-رئيس ي  فاعلوك العلاقات مابين الدول 

، تمس عدة جوانب ومجالات )اقتصادي فاعلة متعددة )حكومية وغير حكومية( والتي

وبالتالي فإن تحليلينا للشراكة الأمنية الجزائرية الأورأطلسية لا يتم  .خسياس ي، ال، اجتماعي

على  والقرارات والسياسات جراءاتالإ ف و هدافقط في إطار السياسة الخارجية أي الأ 

 ولكن تفاعل هذه السياسات مع بعضها البعض، التي تمس الجانب الامني مستوى الدولة

 السياسة الدولية. أي

سياسة الأحلاف هي من بين السياسات التي تعتمدها الدول للمحافظة على أمنها و 

إلى الانضمام لأحلاف، هناك من رأى بالدرجة الأولى بقائها، قد تتعدد الأسباب التي تدفع 

الدول تتوق أكثر إلى تحقيق التوازن ضد التهديدات، تهديدات قد تكون مشتركة أن 
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يدعو إلى تحقيق الأمن المشترك أو الجماعي عن طريق التجمع في  وجماعية وهذا ما

     . 12حلف

ؤى ولكنها والمعلوم أن المقتربات في السياسة الخارجية والدولية اختلفت في الر 

بقاء الدولة يعد اولوية الأولويات  وأساسيه،اتفقت في أن الأمن يعد مصلحة حيوية 

. فالمقتربات النظرية في وتسودها الفوض ىوالدولة تعيش في بيئة غير مستقرة وغير نمنة 

 العلاقات الدولية والسياسة الدولية تتفق في ضرورة الامن وتضعه في سلم اولوية

ق الامن هو الذي يعد مجال يحقت تجاوزها اي وكيف يتمدر التهديدات مص الاولويات لكن

  .13اختلاف مابين هذه المقتربات

، National securityالأمن يعتبر من بين أهم المصالح التي تبناها المذهب الواقعي، 

أو متغيرات موضوعية  للاعتباراتفالجانب الأمني، أو المصلحة الأمنية لا تحدد فقط وفقا 

يرون  البنيويين الكلاسيكيين الواقعيينكما يعتقد الواقعيون،ف القوة، الجغرافيا، الخمثل 

 يرى أنصار البنائية في حين ،14أن التهديدات يمكن أن تأتي من التوزيع غير المتكافئ للقوة

) (constructiviste مثل ويندت  Wendt  أن "التهديدات الاجتماعية مبنية ، فهي ليست

، intersubjectives) (،«  لتفاعل الذوات»نها ليست موضوعية بقدر ماهي "، أي أ15طبيعية

لأنفسهم ولغيرهم ، وللنظام  Finnemore Marthaوبالتالي ، فتصور الدول كما يقول 

الدولي ، وللمكانة الخاصة بهم ، وكذلك لمكانة الآخرين ، داخل النظام الدولي، هو من 

التي  والمتغيرات لذلك سوف نقدم المحددات. يحدد المصلحة الأمنية ويبرر الخيارات

في تحديد السياسة الخارجية وتفاعلها مع السياسة الدولية وكيف أن  ايمكن ان تلعب دور 

من بينها وأهمها المصلحة الوطنية، ماهي إلا نتاج  والمتغيرات والتيهذه المحددات 

 ونكمل "البينذاتيةب " نفا ن هذا المفهوم شرحناكما ، الدول لأنفسهم ولغيرهملتصورات 

لعنصر المتعلق لفي تعرضنا  الهوية السياسية للدولة وكيفية بنائها،مع  توضيحه

  .المتغيرات التي تحكم العلاقات الأمنيةب

 المتغيرات التي تحكم العلاقات الأمنية 2.1

 ،اقتصاديهو  هو جغرافي ومنها ما عدة محددات منها ما لهاالخارجية  السياسة

كل هذه  الشخصية والمجتمعية والمحددات الخارجية، دداتالمح ة،لإيديولوجياالمبادئ 

المحددات مجتمعة تساهم في رسم السياسة الخارجية للدولة وتكوينها. فنقصد بالعوامل 

المبادئ التي تحكم التوجهات في السياسة الخارجية فهي خليط من  ،ةالإيديولوجي
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،أما العوامل الشخصية فهي التكوين الشخص ي " 16belief system"المبادئ و المعتقدات 

علاقاته، الخ. ونقصد بالمحددات الخارجية هي  الشخصية ءاتهاانتمللفرد ثقافته وكذلك 

  .التعاون تارة والصراع تارة أخرى  ما تسفر عنه البيئة الدولية التي يحكمها

بين"لعبة على يجدون أنفسهم ن صانعي القرار ا،Putnam) (بوتنام يؤكد 

ستويين"،حيث أن صانع القرار يلعب على مستويين )الداخل والخارج(، وبالتالي فإن م

علاوة على ذلك، يرى البعض أن  ،السياسة الخارجية هي جزئيا انعكاس للسياسة الداخلية

"النظام الاجتماعي والاقتصادي الداخلي هو الذي يحدد نوع المواقف التي ستتخذها 

توى الدولي،وبعبارة أخرى فإن جل هذه العوامل وغيرها الدولة وتدافع عنها على المس

إلا أن هذه المحددات كلها هي نتاج لتصورات ولذلك  ،تحديد المصالح الوطنيةفي تساعد 

ظام الدولي ، وللمكانة فالمصالح في النهاية هي " تصور الدول لأنفسهم ولغيرهم ، وللن

 نا"،لذلك سوف يكون تفسير  17دوليوكذلك لمكانة الآخرين  داخل النظام ال مالخاصة به

وجود الجزائر في الشراكة الأمنية لمنظمة حلف الشمال الأطلس ي والمتغيرات التي تحكمها ل

وللمكانة  الدوليوللنظام  متصور صناع القرار لأنفسهم ولغيرهعلى هذا الأساس. أي كيف ي

 وكذلك لمكانة الآخرين داخل النظام الدولي. بهمالخاصة 

 لسياسية، المصلحة الوطنية وموقف الجزائر من الحلف الأطلس ي. الهوية ا2

سوف نقوم بتفسير العلاقات الجزائرية الأطلسية على ضوء متغير المصلحة الوطنية 

مع  لدول و  السياسية اتوبالضبط إلى تفاعل الهوي «بينذاتية» اعتباراتيخضع إلى  الذي

الأخرين  واعترافلتفاعلات السابقة فالهوية السياسية تنتج عن ا متغير النظام الدولي،

"   endogenous and exogenous"،أي عملية داخلية وخارجية "  incorporate"، فهي 18بها

 وباعتراففي نفس الوقت، أي أن الهوية نفسها مكونة جزئيا من قبل الفواعل نفسها 

 .19الجهات الفاعلة الأخرى 

 أيضًا ولكن الأهداف، لتحديد لكدلي يعمل حيث مهمًا، أمرًا مميزة هوية إن وجود

 هويتهم في معين استقرار تحقيق إلى القرار صناع يميل حيث معقد عالم في للتصرف

المصالح في النهاية هي " إن لهذه الهوية السياسية تأثير كبير لأن   .20وتاريخهم ودورهم

متكررة  "، الذي هو بدوره نتاج لسلوكاتوللنظام الدولي ولغيرهم،تصور الدول لأنفسهم 

ولذلك وفقا  .21الفواعللدى  ومعتقدات ومعارف مشتركة وقواعد مقبولة لدول وتفاهمات

مرت بمرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ  الجزائرية الأطلسيةلهذا التحليل سنجد أن العلاقات 



                      والمستقبل بين الماض ي الحاضر منظمة حلف الشمال الأطلس ي ع ملجزائر الشراكة الأمنية ل

                                      459ص  –433 ص                                                             

ى ريعير مصطفع  

 

 0602ديسمبر  – 60العدد - 60المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  441

 

الجزائر إلى غاية نهاية التسعينات والمرحلة الثانية تبدأ بقبول الجزائر الشراكة  باستقلال

 إلى يومنا هذا. 0666منية مع منظمة الحلف الأطلس ي سنة الأ 

 2444 إلى الاستقلالمن  ،المرحلة الأولى 2.1

ثورة الجزائر ومساهمته فيها إلى جانب عضو من أعضائه في إن دور الحلف الأطلس ي 

 تصورينعنها  تفالعلاقة نشأالاستقلال، كان له دور في موقف الجزائر غداة  "فرنسا"

التي كان  استعماريةل وهو تقديم الشعب الجزائري كبطل الذي هزم أعتى قوة التصور الأو 

خلفها الحلف الأطلس ي، فالنصر كان كبير لأن الشعب هزم فرنسا وحلفائها الحلف 

 الاستعماريةالتصور الثاني هو أن الحلف الأطلس ي هو مدعم الإمبريالية والقوى و الأطلس ي، 

و وتهديد إلى الجزائر، ولذلك فلا يتصور أن تتعاون و بالتالي لا يمكن إلا أن يكون عد

أن يتعاونوا مع  فكان على صناع السياسة الخارجية الجزائرية الأطلس يالجزائر مع الحلف 

 الاتحادلم يكونوا يعتبرون إذا   المعادية للإمبريالية الغربية، الاشتراكيةالقوى التقدمية 

ا ولا تهديدا على الهوية السياسية للجزائر،  تهديدا عسكري الاشتراكيةالسوفيتي و الدول 

" التي 22نعطي مثال وثيقة "مؤتمر طرابلس الاستقلالفعدة وثائق تعبر عن هذا التصور منذ 

دمت الجزائر على أنها " ق23بالدرجة الأولى، كذلك "ميثاق الجزائر ةإيديولوجيتعتبر وثيقة 

المحور الغربي هو من كان يو صف  و ،معادية للإمبريالية الغربية قوة تقدمية اشتراكية

 بهذا التهديد.

هذه الهوية السياسية للخارجية الجزائرية لم تكن فقط مجرد سرد لمبادئ  

السياسة الخارجية التي تعتمدها الجزائر ولكن كانت الهوية المعروفة بها عبر العالم و 

لم الثالث في ثورته ضد العا باسمالمعترف بها، فالجزائر كانت تعتبر"قبلة الثوار" والناطق 

 يدين الذي المشترك الكوبي-الجزائري  الجديد و الإمبريالية، نعطي مثال، "البيان الاستعمار 

 وكذلك موقف ،مستقلة دولة في أجنبية عسكرية قواعد على الحفاظ مبدأ عمومًا فيه

 اكانته عدم فكرة عارض الذي،المتحدة للأمم القانونية اللجنة لدى الجزائري  المندوب

 اتفاقيةوكان يلمح فيها عن خروج الجزائر عن  " 24الجديدة الاستعمارية المعاهدات حرمة

إيفيان في العديد من بنودها،لقد كان يقلق هذا التوجه فرنسا و العالم الغربي على رأسها 

، هذا ما أكده حوار مع بن بلة مع 25الولايات المتحدة حسب وثيقة دبلوماسية فرنسية

 . 26حقا الذي يعتبر أن أمريكا بالنسبة له كانت هي محور الشرقناة الجزيرة لا 
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 دول حيادية، الجزائر  بومدين كان أكثر براغماتية وعمل على نهج بالرغم من أن

عليها العمل مع  لما سه، هذا الاتحادوكانت عضو فعالا في  الانحياز سياسة عدم  انتهجت

و الدليل الجانب  الغير امنية ت الأخرى الولايات المتحدة أو مع الدول الغربية في المجالا 

، إلا أن هذا لم 27و منها قطاع النفط الذي ساعد الجزائر في تأميم المحروقات الاقتصادي

وراء تكون الحلف الأطلس ي  باعتبارهايغير نظرة أمريكا وحلفائها، فكان للولايات المتحدة 

منها ضلوعها في الحرب  عتباراتاإرهابية،  لعدة  وصفهاأثر في شيطنة الحكومة الجزائرية ب

 الامتعاضسرية هذا  28،تظهر وثيقة دبلوماسية الصهيونيضد الكيات  إلى جانب العرب

من إتباعها سياسة الحياد علانا و  بالرغمالجزائر والتي  اتجاهللخارجية الأمريكية 

وعدة  لييالوسطية، إلا أن رفضها للسياسات الإمبريالية وتحمسها لصراع العربي الإسرائ

قضايا أخرى، جعلها تحسب على الإتحاد السوفيتي، فكان الطابع التقدمي يغلب على 

وقوفها إلى جانب الثورات التقدمية و المقاومات التي تقاوم ، السياسة الخارجية  الجزائرية

 مخلفات دبلوماسية.له كانت  خاصة القضية الفلسطينية، ،الاستعمار

بدأت تتقلص مع مرور الوقت وذلك لنجاعة  زائر عن الج الصورة بالرغم من أن هذه

الدبلوماسية الجزائرية في حل العديد من النزاعات،خاصة منها النزاع الإيراني الأمريكي 

وكان  2492جانفي في ذروتها بلغت والتي طهران، في حول قضية الرهائن المحتجزين

بدل نظرت الولايات ، ومن ذلك الحين بدأت تتانفراجهالدبلوماسية الجزائرية دور في 

دولة لها دبلوماسية قوية و يمكن الوثوق فيها، لقد نالت  باعتبارهاالمتحدة للجزائر، 

 كعمود من تظهر تعد لم حيث المتحدة العالمي وتبدلت صورتها لدى الولايات "الإعجاب

 كفاءة وذات وصارمة جادة اعتبارها بل ، " يقول بول بالطا29الدولي الإرهاب أعمدة

 نظام إلى الجزائر دعت ،( الثمانينات و السبعينات) عقدين لمدةو  ة وهكذاومحترم

 التماس تم ما فغالبًا، المختلفة النزاعات بحل ،وتعهدت  (NIEO) جديد اقتصادي

السابقة  للاعتباراتإلا أنها لم تدخل في شراكة أمنية مع منظمة الحلف الأطلس ي ،وساطتها

مع المحور الغربي بشكل مباشر، سيعتبر إنتحار  الذكر،  فلو حاولت الجزائر التعاون 

 كدولة تقدمية على المستويين الداخلي والخارجي. لسمعتهايه إيديولوجي وتشو 

إلا أن التغيرات التي حدثت في الجانب الداخلي الجزائري، والتي من بينها الأزمة  

سكر الغربي، أدى إلى المعسكر الشرقي في نهاية الثمانينات و تفوق المع الاقتصادية، وأنهار 

التعددية الحزبية و الانفتاح ذا  بانتهاجتكيف السياسة الجزائرية في الجانب الداخلي 
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السوق،كذلك هيمنة المعسكر الغربي  اقتصادالطابع الديمقراطي و الدخول التدريجي في 

 كان له دور في التحول الذي وتفكك المعسكر الشرقي وبداية إدماجه في التيار المهيمن

 .سيطرأ على السياسة الامنية الجزائرية اتجاه الحلف

ترجمه المنظرون أمثال فوكوياما بإصدار كتب التحول على مستوى النظام الدولي  

لم يدع الشك في  تأكد على هذا التحول، فعنوان كتاب "نهاية التاريخ والرجل الأخير"

يدة من دون توقف جد انضماماتهيمنة القيم الغربية، انتصار وتفوق أصبح يجلب 

البيئة مع هذه البيئة الدولية الجديدة، أي يف الناتو يتكوتم حينها   ،30 حسب فوكوياما

سياسة الانفتاح والتعاون الذي دفع بمنظمة حلف الناتو إلى الأمنية بعد الحرب الباردة ،

ونفس  دول أوربا الشرقية) التي من بينها دول أصبحت عضوا في هذه المنظمة(، اتجاه

، ويرتبط الحوار من وجهة لش يء ما قام به اتجاه دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ا

في البحر الأبيض  بالاستقرار نظر المنظمة "بأمن أوربا" و الذي ترى أنه "مرتبط بشكل كبير 

، لذلك سوف نتابع هذه العلاقة وتطورها بدراسة تفاعل الجزائر ومنظمة " 31المتوسط

 ة الجديدة والدوافع التي أدت إلى هذه الشراكة ومجالاتها.الحلف مع البيئة الأمني

 إلى يومنا هذا 2444المرحلة الثانية : من  2.2

، 2443تم إطلاق الحوار المتوسطي لمنظمة حلف شمال الأطلس ي )الناتو( في عام 

. فترة التسعينات التي مرت بها الجزائر كانت فترة 066632وانضمت الجزائر فقط في مارس 

اصحاب القرار في الجزائر بالرد على المحاولات التي ترى فيها تهديد  ىضعف، فكتفعزلة و 

والتي أيدتها فرنسا و الولايات  Sant’Egidio لأمنها مثل الندوة التي أقيمت بسان تيجيديو

فلا  34النظام الجزائري أن يبين فيها أن الجزائر تتعرض لتدخلات أجنبية  وحاول  33المتحدة

قدمت لوقت طويل  كون عضوا فعالا فيها،مع منظمة و ت قات مباشرةيمكن أن تقيم علا

على أنها حليفة فرنسا في حربها التحريرية، خاصة وأن الكثير من التصورات التي كانت 

موجودة سواء لدى محتكري السلطة في الجزائر أو لدى الجناح المسلح للحزب المنحل 

ائرية" كل جهة سواء السلطة أو الجناح التحرير الجز  بحر "صور ج اوالتي هي إعادة إنت

الإسلامي تدعي صفة المجاهد في الثورة التحريرية، فاعتبر الإسلاميون أنفسهم مجاهدين 

نفس الصورة  استخدموالنظام نفسه ، يقاتلون نظامًا مؤيدًا للفرنسيين وموالي للغرب

ذا هذه البيئة الأمنية و . إ35للإشارة إلى أولئك الذين يقاتلون الإسلاميين كمقاومين ووطنيين

تكن تساعد صناع القرار في اتخاذ إجراءات جريئة، لكن  الإيديولوجية المحتقنة لم
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بخروج الجزائر من الأزمة الأمنية التي أتت كنتيجة للمفاوضات التي قامت بها المؤسسة 

ة العسكرية مع الإسلاميين المسلحين من أجل المصالحة، وهي مهمة لم تكتمل أثناء رئاس

زروال لأنه لم يتمكن من إكمال فترة ولايته، مهمة أكملها عبد العزيز بوتفليقة بعد وصوله 

أن لديه  باعتبار إلى الحكم، الذي كان وراء إعادة تكييف السياسة الخارجية الجزائرية 

الخبرة في السياسة الدولية، بحكم تقلده لمنصب وزير خارجية حكومة بومدين إلى غاية 

إلى الجزائر وإعادتها  الاعتبار هو إعادة اصحاب القرار خير،وكان من بين أهداف وفاة هذا الأ 

إلى الساحة الدولية بعدما عرفت فترة عزلة، في وقت كانت فيه تونس والمغرب تتقدم 

أوربا والولايات ( و كذلك في علاقاتها مع الغرب الاقتصاديخطوات عن الجزائر في المجال 

بادلات، بتوقيع اتفاقيات شراكة مع حلف شمال الأطلس ي وتدخل معهم في ت )المتحدة

ت الاقتصادية، "الارتباط مع أوربا"، لذلك  هذا التأخر كان من بين العوامل التي ياوالاتفاق

 .36دفعت الجزائر للحاق بالركب، خاصة وأن هناك علاقة تنافس مابين الجزائر والمغرب

لصحراء الغربية، وهي قضية أيضا أن بين الجزائر والمغرب قضية ا ىلا ننس  

بالنسبة للجزائر وقضية سيادة وطنية بالنسبة إلى المغرب وهذا سبب  استعمار تصفية 

نخر حفز الجزائر إلى التقرب من الغرب وإقامة شراكة خاصة او متميزة مع فرنسا في بادئ 

عدها عدة طبوهات كانت قائمة لدى أصحاب القرار في الجزائر ومما سا ر ما كسالأمر وهو 

بالدخول في شراكة أمنية مع الحلف الأطلس ي، خاصة وأن دخولها هذا يمكنها من ضمان 

من قضية الصحراء الغربية،أي أنه ورقة أخرى  دول الغربيةعلى الأقل موقف "حيادي" لل

أرادت بها الدبلوماسية الجزائرية تدعيم مواقفها اتجاه عدة قضايا من بينها "قضية 

 .الصحراء الغربية"

ا لا يعني أن الأمن الجماعي غير مهم فقد أكد الرئيس بوتفليقة أن مشاركة بلاده هذ

"كان خيارًا استراتيجيًا يعكس إيمان الجزائر بأن  0662في حوار الناتو المتوسطي،في ديسمبر

كذلك  هما أكد"، هذا 37الحوار والتعاون فقط يمكن أن يضمنا السلام والأمن في المنطقة

 23إلى  20رة الخارجية الجزائرية، في جلسة استماع، في الفترة من الأمين العام لوزا

، منحها الأمين العام حسن ربيحي لوفد من الجمعية البرلمانية للناتو، مبرزا أن 0620ريلفأ

الجماعي الإقليمي  الجزائر للحوار المتوسطي كان الغرض منه وضع أسس الأمن انضمام

ر المتوسط، وهو نهج واصلت الجزائر الدفاع عنه القائم على عدم تجزئة الأمن في البح

الذي أصبح الآن ،2415السابق CSCE منذ مؤتمر هلسنكي لمؤتمر الأمن والتعاون في أوربا 
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ودعت الجزائر كذلك في هذا الإطار الغرب إلى  ،"OSCE 38منظمة الأمن والتعاون في أوربا

العالمي،و المشاركة في  حوار الحضارات من خلال تسجيل عمل الجزائر في هذا النهج

. غير أن 39اليونسكو التي قامت بها منظمة مؤتمراتالالمؤتمرات حول هذا الموضوع، أي 

للجزائر وتقمص الدور الريادي  الاعتبار كل هذه الدعوات كانت مدفوعة بدواعي إعادة 

تحت فالجزائر حتى عندما كانت  الثمانيناتإلى نهاية  استقلالهاالذي لعبته الجزائر بعد 

 الوصاية العثمانية كان لها دور كبير في حوض المتوسط، فكانت قوة بحرية تزعج

 .40الأوربيين

لم تعد الجزائر تلك الدولة "التقدمية" ، لكنها مارست بحق ،سياسة الطالب 

والخارجي بالكامل في إطار   عن طريق إدراج نشاطها المحلي « The good pupil» النجيب 

م المتحدة،و بداية التغيير منذ بداية الألفية حينما قرر الرئيس الدفاع عن مُثل الأم

 انضمامالجزائري تقوية علاقة الجزائر مع فرنسا بصفة خاصة والغرب بصفة عامة وكان 

الجزائر إلى الحوار المتوسطي هو بداية تنفيذ السياسة الجديدة و ساعدها بل دعمها 

، عندما انحازت الجزائر إلى جانب  0662سبتمبر  22بشكل كبير في هذا التحول هجمات 

 والتأكيد على 
ً
الولايات المتحدة مستغلة هذه الفرصة لتحسين صورتها المتغيرة تدريجيا

تنبيهات الجزائر منذ التسعينات عن ظاهرة الإرهاب الذي كانت تعاني منه والذي يمكن أن 

ارة لمقر الناتو . وهذا ما أكده الرئيس الجزائري حينما قام بأول زي41يمس أي بلد

ببروكسل، على أن "الاجتماع سمح له بمناقشة العلاقات بين بلاده والناتو والقضايا 

  Lord Robertsonلورد روبرتسون  وما أكده"، 42الراهنة المتعلقة بالأمن الدولي والإرهاب

ا وثيقًا في الحرب 
ً
الذي بين أن " دول جنوب البحر المتوسط وحلف الناتو يرتبطان ارتباط

 .43ضد الإرهاب"

لدولة موردها  فخارجي، كيفالشراكة لا تنتظر منها الجزائر الحماية من تهديد   

تؤكد  44العديد من التقرير (منها الأنظمة الدفاعية الحديثة ةالأسلحة، خاصالأساس ي من 

أن تطلب الحماية من حلف غربي  ،S400)و  S300على امتلاك الجزائر للمنظومة الروسية 

  !يات المتحدةتقوده الولا 

عملوا على الحفاظ وترقية هذه الصورة أو الدور  الجزائريون الدبلوماسيون  

فالولايات المتحدة وفرنسا ما فتأتى أن تذكرا بالدور  ،الجزائر الجديد الذي أصبحت تلعبه

الأساس ي للجزائر في مكافحة الإرهاب، منذ موقفها الداعم للولايات المتحدة بعد أحداث 
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 الاعترافدى إلى ا تعاونا عن كثب وهو ما أن يخلق، هذا كان من شأنه 0662سبتمبر 22

إلى دور الجزائر الدولي الذي لعبته في  الاعتبار  وإعادةبالدور الإقليمي للجزائر في المنطقة 

 الستينات والسبعينات من القرن الماض ي.

شراكة يدخل اما بالنسبة إلى منظمة الحلف الأطلس ي، فإن وجود الجزائر في هذه ال

في إطار سياسة التوسع التي انتهجتها المنظمة من أجل إدخال دول جديدة إلى دائرة 

الحلف، سواء كأعضاء بالنسبة لدول أوروبية الش يء الذي كان متوقع منذ قيام المعاهدة 

أو كشركاء مع بقية دول العالم،  فهي سياسة قائمة على عدم  243445أفريل 63في 

 انضمامو  ولو لفترة قصيرة الجلب، حتى أن روسيا جلبت لهذا الحوار الإقصاء و الجذب و 

اكدا هذا لدليل على الهدف من التوسع، لقد  للحلف دول من أوربا الوسطى و الشرقية

 و  مستعدًا للوقوف في وجه الآخرين حلف" يجب أن يكون ال ،قائلا انهبيل كلينتون صراحة

سيا تنبذ الديمقراطية وتعيد سلوكيات الحقبة لاحتمالات ، بما في ذلك احتمال أن رو كل ا

أنه كلما توسع الحلف كلما نقصت فذا التوسع يقوم على مسلمة  "، 46السوفيتية المهددة

إمكانية المواجهة و بالتالي سهل نشر القيم الأمريكية والغربية بصفة عامة، فعدم 

م لوجود تهديدات الانضمام إلى الحلف،حسب كلنتون، "لا يشجع المستثمرين على القدو 

السوق القائم على  اقتصاد"، هكذا ربط كلنتون سياسة التوسع لناتو مع 47أمنية

هذا يتأتى بتحقيق  الديمقراطية،كذلك  في عدة مجالات و  الاقتصاديةوالحرية  الاستثمارات

الرأسمالية للولايات  الاقتصاديةليس فقط أمنيا ولكن أيضا حماية التوجهات  الاستقرار 

حتى فيما  بالدرجة الأولى و حلفائها، وهذا يندرج في أهدف الحلف منذ نشأته المتحدة

، فالدول الأطراف في المعاهدة تتعهد "بالمساهمة في تطوير العلاقات يخص أعضائه

الدولية السلمية والودية بطرق متنوعة، بما في ذلك عن طريق تعزيز مؤسساته الحرة 

للقضاء على أي  تتعهد بالسعيوالرفاهية. كما  وتهيئة الظروف المؤدية إلى الاستقرار 

 ".  48معارضة في سياساتهم الاقتصادية الدولية وتشجيع التعاون الاقتصادي بينهم

نفس الش يء بالنسبة إلى الدول الشريكة في جنوب المتوسط والتي هي بحسب سنة 

( 2445)نوفمبر  ( والأردن2445تونس )فبراير  المغرب، موريتانيا، إسرائيل، مصر، التحاقها:

الحوار مع ، لقد ربطت المنظمة  49 )0666الشراكة( مارسبهذه  التحقوالجزائر نخر من 

في البحر  بالاستقرار دول المتوسط "بأمن أوربا" و الذي ترى أنه "مرتبط بشكل كبير 

الأبيض المتوسط، والتي تتأتى حسب المنظمة من خلال خلق علاقات جيدة بين دول 
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، وبدراسة مجالات التعاون سوف 50التفاهم المتبادل بشكل أفضلالبحر المتوسط و 

 نستشف طبيعة هذه الشراكة و الأهداف منها.

 

 

 1.2.2 التعاون في المجال العلمي لأغراض أمنية: 

، مشاريع بحث وملتقيات علميةلقد تركز التعاون العلمي في ثلاث أطر: ندوات 

بحث لشراكة عن طريق إعطاء منح مشتركة، تشجيع البحث في مواضيع تتعلق بهذه ا

(research grants). 

للشراكة هي الندوة  انضمامهافبالنسبة لندوات كانت أول ندوة للجزائر بعد  

الرابعة الدولية للحلف و التي من بين النقاط التي ركزت عليها إعطاء تعريفًا واسعًا للأمن ، 

لجوانب المختلفة للأمن في يتجاوز مجرد الاعتبارات العسكرية وتسليط الضوء على ا

المنطقة ، بما في ذلك المخاوف من انتشار أسلحة الدمار الشامل، أيضا طرحت في جدول 

الأعمال القضايا التي لها تأثير مباشر على الشعوب: الهجرة غير شرعية، التخلف 

افة إلى الاقتصادي ، التدهور البيئي ، الموارد الحيوية )المياه ، الغذاء ، الطاقة( ، بالإض

الجهود المبذولة لتطوير التعاون الإقليمي ، مثل مقام به الإتحاد الأوروبي بإقامة لمنطقة 

.كذلك  مؤتمر حول الأمن في منطقة البحر المتوسط 51متوسطية-تنمية اقتصادية أورو

، حضره كبار العلماء والأكاديميين من دول الناتو ودول الحوار  0660افريل  46و  04يومي 

 عن مسؤولي الناتوالمتوس
ً
 20ندوة الناتو حول الأمن في الجزائر  بالإضافة الى،52طي، فضلا

الموسومة ب " الأمن عن طريق الحوار: دور المؤسسات البرلمانية في تعميق  0669جوان 

الحوار المتوسطي"، و نظمت هذه الندوة في الجزائر العاصمة بين قسم الدبلوماسية 

 .  53لأمة الجزائري ركزت على الجانب الأمني الخاص بالجزائرالعامة لحلف الناتو ومجلس ا

إلى الدول الشريكة، تدخل في إطار التقارب  التي تعطى بحوثالبالنسبة لمنح 

 أما بالنسبة لمشاريع البحث المشتركة عدة قضايا تهم الأمن في المنطقة. والتطبيع ودراسة

( بتمويل مشروع بحثي SPSاتو لسلام )،لأول مرة ، يقوم برنامج النبين الجزائر و الناتو

متعدد السنوات بالتعاون مع الجزائر، يهدف هذا النشاط الجديد إلى تطوير نظام 
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اكتشاف مبتكر لدعم مكافحة الإرهاب من خلال التعاون العملي الذي يضم شركاء 

 0621أكتوبر  00يجمع هذا المشروع الجديد ، الذي تم إطلاقه في مقر الناتو في  رئيسيين،

)فرنسا( والمدرسة المتعددة التقنيات)الجزائر(  Savoie Mont Blanc، باحثين من جامعة 

)السويد( ، الشركاء يعملون معًا على تصميم وتطوير  KTHوالمعهد الملكي لتكنولوجيا 

، للكشف عن الأشياء الخطيرة مثل الأسلحة المخبأة أو terahertzنظام استشعار وتصوير 

د على حماية المناطق المعرضة للخطر من التهديدات الإرهابية ، مثل المتفجرات ويساع

 .54المطارات ومحطات السكك الحديدية والبنية التحتية الحيوية والمباني الحكومية

هناك تعاون بين التعاون لم يقتصر فقط في المجال العلمي لأغراض امنية ولكن 

وجيوش ميدانية بين جيوش أعضاء الناتو حساسية لأنه يتعلق بتمارين  والناتو أكثر الجزائر 

   البحر المتوسط.الشريكة في  الدول 

 الأبعاد :المجال التطبيقي العسكري الأمني و الأخطار المتعددة  0 2.2.

القيام بتمارين مشتركة للقوات العسكرية للدول الشراكة في عدة مضمونه هو 

واحدة من ثماني مبادرات تم إطلاقها ردًا على  Active Endeavourمجالات ،كانت عملية 

، 0620، وانتهت في أكتوبر 0662سبتمبر  22الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في 

ساعدت في حماية  حسب مسؤولي الناتو فإن هذه العملية ،Sea Guardianومهدت لعملية 

لإرهاب البحري في البحر ردع أنشطة او  أحد أكثر الطرق التجارية ازدحامًا في العالم

، وخاصة في مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والاتجار بها وكذلك المتوسط

نذكر كذلك تمرين  .55تعزيز التعاون مع البلدان غير الأعضاء في الناتو والوكالات المدنية

. 56 6006لتقليل مخاطر الحوادث البحرية في عام   Cooperative Poseidonبوسيدون 

مما ساعد على تعزيز العمل البيني بين القوات المسلحة  ،192وصل عدد التمارين إلى 

تمرين . كان نخر تمرين قام به الناتو هو "57لحلف شمال الأطلس ي ودول الحوار المتوسطي

Trident Juncture0629 دولة ، لتأكيد  46ألف جندي من أكثر من  56" ، الذي شارك فيه

 .062458ابعة لحلف الناتو لعام على قوة الرد الت

 : نذكر بأن هذه التمارين العسكرية الأمنية، لها عدة أبعاد 

يساعد  والاحتكاكتقريب القوات العسكرية للدول المشاركة  وسياسية: ثقافية

 في عملية التوسع والإدماج. والثقافية ويساهمعلى إزالة الحواجز الإيديولوجية 
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الطاقوية وكذلك المعابر والطرق التجارية  : مثل حماية المناطقاقتصادية

 .الهجرة غير شرعية ةمحارب الطاقوية،والإمدادات 

بالإضافة إلى هذه ، كالتلوث خاصة البحرية. بيئية: مواجهة الكوارث البيئية

 (EADRCCمراكز مثل مركز التنسيق الأوروبي الأطلس ي لمواجهة الكوارث ) كالتمارين، هنا

دولة  04وهو يجمع بين  الأسبوع،أيام في  1 اليوم،ساعة في  03 سنة،اليومًا في  405يعمل 

  .59عضو في الناتو وجميع الدول الشريكة

التعاون في المجالات السابقة الذكر كان له دور في تعمق التعاون في المجال 

 السياس ي والقانوني.

السياس ي القانوني: المجال 4  2.2 

يعقدها أعضاء الحلف، أين تطرح الدول  والندوات التيوذلك في إطار اللقاءات 

الشريكة عدة مسائل أمنية والتي من بينها قضية السلم في الشرق الاوسط وكيف يمكن 

 كذلك عدة قضايا الفلسطينيةالمتمثل في القضية  يالإسرائيلمعالجة الصراع العربي 

توسط ومنطقة الدولي والأمن في منطقة الشرق الأوسطـ، البحر الأبيض الم بالأمن متعلقة

من أجل التعاون  اتفاقياتمثل قضية الإرهاب في الساحل. توقيع  افريقيادول الساحل في 

 سبعة بين من الأولى هي ، والجدير بالذكر هو أن إسرائيل60والمعلوماتي الاستخباراتي

المنظمة  مع أمنية اتفاقية وقعوا المتوسط الذين البحر حول  الناتو حوار في مشاركين

  .066261ريلاف 03 في التوقيع عليها والتي تم

نتطرق الان الى النتائج المتحصل عليها من خلال هذا التعاون في كل المجالات 

 ءلهذه العلاقة على ضو وإمكانية استشرافالاطلس ي  ومنظمة الحلفبالنسبة للجزائر 

كذلك ، أي متغير المصلحة الوطنية في إطار الهوية السياسية و ننفا المتغيرات المذكورة

نتاج لسلوكات متكررة لدول وتفاهمات  هو والذي كما حددناه سابقا  النظام الدولي

 ومعتقدات ومعارف مشتركة وقواعد مقبولة لدى الفواعل.

 للعلاقة استشراف للطرفين وإمكانية. النتائج المتحصل عليها 3

 استشرافسنقدم النتائج المتحصل عليها بالنسبة إلى الطرفين ثم بعد ذلك نتعرض إلى 

 هذه العلاقة.
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 النتائج المتحصل عليها للطرفين 2.4

العودة إلى المحافل الدولية خاصة وأنه لم استطاعت الجزائر  بالنسبة إلى الجزائر:

فالمحافل التي أصبح لها دور في  ،يعد هناك منافس للمعسكر الغربي كما سبق وأن ذكرنا

فاستغلت  منظمة الحلف الأطلس ي،تجمعات ومنظمات غربية مثل تعد  الساحة الدولية 

للجزائر  الاعتبار الجزائرية إلى الواجهة و إعادة  الجزائر هذه المحافل لعودة الدبلوماسية

"glory and pride " ت و الثمانينات من القرن الماض ي، السبعينا الذي كانت تتميز به في

لجزائر حليفا ذه الهجمات جعلت من ا، ه0662سبتمبر 22هجمات تكثف هذا العمل منذ 

الجزائر  ةعادإو صناع القرار يخدم مصالح  ، موضعلولايات المتحدة وحلفائهال اإستراتيجي

إلى مركز الريادة في إفريقيا وجنوب المتوسط وهذا ما كانت تبحث عنه، فالولايات 

المتحدة أصبحت تشيد بدور وخبرة الجزائر في مكافحة الإرهاب، الخبرة التي أرادت 

يات المتحدة في مكافحة الإرهاب كما يقول صناع السياسة الأمريكية في يفها الولا ظتو 

، هذا خاصة في المجال التقني الإرهاب كافحةفي مواصلة م الجزائر وكذلك دعم  خطاباتهم

الكبرى، خاصة منها الولايات المتحدة في كل زيارات  ى ما فتأت تشيد به القو الدور الذي 

الحلف مع  أعضاءالمتحدة و كذلك في كل لقاءات  الممثلين الدبلوماسيين للولايات

 .الدبلوماسيين الجزائريين

احة الدولية وحصولها على إلى الس استطاعت العودة الجزائر خلاصة القول ان  

ود دائما صناع القرار في ار مركز  في حوض البحر الأبيض المتوسط،في إفريقيا و مامركز مه

هي صورة  الدبلوماسيون ويرددها  عن بلادهم لقرار ها صناع افالصورة التي يحمل، الجزائر

واعتبارها الدول الغربية بالدور الإقليمي في المنطقة  اعترافبلد هزم الإرهاب وأحرز 

 في الحرب ضد الإرهاب. هذا ما أكده الأمين العام لوزارة الخارجية "حليفة الغرب"

، مع الحلف ن التعاون بعد أكثر من خمسة عشر سنة م ، M. Rabehi السيد الجزائرية،

دور الجزائر في المساهمة "الفعالة" في الأمن والاستقرار في المنطقة،  خص بالذكر  حيث

، ومرافقة جهود الأمم حل الازمة المالية في يةلوساطة الجزائر بنجاح امدعمًا موقفه 

 .62المتحدة في محاولة إنهاء الأزمة في ليبيا ومكافحة الإرهاب الدولي

 لحلف: بالنسبة إلى ا

 من هذه الشراكة ةلقد حققت منظمة الحلف الأطلس ي النتائج الرئيسية المتوخا

 :  أن نلخصها فيما يلي والتي يمكن
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  لقد نجح الحلف في إطار سياسة التوسع التي انتهجتها منظمة الحلف

بالنسبة لدول  الأطلس ي من أجل إدخال دول جديدة إلى دائرة الحلف،سواء كأعضاء

 دول من أوربا الشرقية والوسطى لهذا الحلف لدليل على هذا نضماماو  الأوروبية

مع دول تعتبر  اخرى  مبادرات هاالنجاح،او كشركاء مثل مبادرة الحوار المتوسطي، ومثل

 ولو لفترة قصيرة جلبت لهذا الحوار التي  روسيااصلا منافسة و مصدر قلق للدول الغربية ك

ت إمكانية المواجهة و بالتالي نشر القيم كلما نقصبحيث أنه كل ما توسع الحلف  ،

 الاقتصاديةالأمريكية والغربية بصفة عامة، هذا ما ساعد على حماية التوجهات 

 الرأسمالية للولايات المتحدة بالدرجة الأولى و حلفائها، 

 والمحور الشرقي يالغرب المحور  تقليص الفجوة التي كانت موجودة ما بين 

الذي حققته  التقارب افهذ والدول الغربية،مية مثل الجزائر وخاصة ما بين الدول التقد

تقريب وجهات نظر نتائجه، ذهب سدا، نلاحظ أن من بين يمنظمة الحلف الأطلس ي لم 

 ولو أنهي الإسرائيلدول الشرق الاوسط وجنوب المتوسط فيما يخص الصراع العربي 

لم يعد  أن الصراع ة، إلا القضيالدفاع عن  وفي كيفية اختلافات في الرؤىمازال هناك 

لم تعد  ةالإسرائيلي القضية العربيةذلك تقزيم القضية، اي ان  أضف الى .ةبنفس الحد

 .ةإسرائيليقضية عربية إلى قضية فلسطينية قضية عربية أساسية وانتقلت من مركز 

 ي المنطقة بحجة محاربة الإرهاب فضلا عن ذلك نجحت في إعادة التمركز ف

لحها دارة الأزمات و القضاء على أي سلطة ترى أنها لا تخدم مصاالتطرف وكذلك إو 

يحكمها  من لأن "rogues statesبالنسبة لها تعتبر مارقة" ومصالح حلفائها، فهذه الدول 

 الامتعاضالدولية ولكن في الحقيقة هي تعبير عن  القوانينبحجة أنها لا تحترم  ،مارقون 

، فالدول الكبرى هي مواجهة الهيمنة الغربية تحاول لوجود مقاومة من هذه الدول التي 

، ثم لماذا الولايات المتحدة لم تتدخل عسكريا ان شاءتلا تحترم القوانين الدولية  لىالأو 

في كوريا الشمالية التي تعتبرها كذلك "دولة مارقة" لكنها  حاولت عدة مرات للقضاء على 

و لو  غطاء إدارة الأزمات تتح 0622 نظام معمر القذافي وقضت عليه في المحاولة الأخيرة

ان فرنسا كان المتحفز الاكبر للعملية لعدة اسباب لها علاقة بمواجهة الهيمنة الفرنسية 

.في المنطقة خاصة الاقتصادية

 



  بين الماض ي الحاضر والمستقبلمنظمة حلف الشمال الأطلس ي مع لجزائر الشراكة الأمنية ل

                                       354ص  -344 ص                                                                        

ى ريعير مصطفع  

 

 

 0602ديسمبر  – 60العدد - 60المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  452

 

 مستقبل العلاقة3. 2 

 العلاقةهو نفسه الذي نعتمده لتحليل مستقبل هذه  اعتمدناهإن المقترب الذي 

القيم و المعتقدات سوف يؤدي حتما إلى تعمق هذه الشراكة  تقرار واسالهويات  فاستقرار 

أو على الأقل المحافظة عليها، هذا ما يمكن تسميته بحماية الوضع القائم، فسيستمر 

بذلك التعاون في مجال محاربة الإرهاب و التعاون العسكري في الميادين السابقة الذكر : 

كذلك المعابر والطرق التجارية و الإمدادات مثل حماية المناطق الطاقوية و  اقتصادية

شرعية، ومحاربة الكوارث الطبيعية و البيئية وكذلك الالطاقوية، محاربة الهجرة غير 

لا التعاون في المجال العلمي، إلا أن هذا لا يعني أن هذه العلاقة بين الجزائر و الناتو 

ول يبقى عاملا يقوي أو على مثل التدخل في الشؤون الخارجية لد ،الخلافاتبعض  اتشوبه

إلى الصراع، نعطي مثالين: التدخل في ليبيا، أين أحرج  ربماالعكس يؤدي إلى الفتور و 

، بالرغم من أن مواقفهم خاصة فرنسا الموقف الجزائري حلف الناتو و الدول المتدخلة

في  تعدلت حينما أدركوا نتيجة الكارثة التي نتجت عن تدخلهم و كذلك أهمية الجزائر 

مجال مكافحة الإرهاب، و المثال الثاني تدخل فرنسا في  شمال مالي بغرض مكافحة 

نجاح العمليات في  الإرهاب، التعاون الجزائري مع فرنسا في قضية مالي كان حاسما

هذه الدرجة من التفاهم من  انذاك أن وصف وزير الخارجية الفرنس يحيث العسكرية، 

ان تصرف صناع القرار  جزائرية أمام النواب الفرنسيين،خلال ذكر العلاقات الفرنسية ال

في  مدى كنتم تعرفون ذلك،إلى أيوان قائلا "أريد أن أؤكد،حتى في الجزائر كان مثاليا،

مساعدة  أن "،بدا63سلوك الجزائريون]يقصد صناع القرار[ كان مثاليًا الصراع المالي

 لنجاح العمليات لفرنسا الجزائر 
ً
  .64العسكرية في هذه الحرب حاسما

أن يحدث تغيير على مستوى النظام الدولي، يكون سببه  وهو كبير  احتمالهناك 

سابقا، وهناك عدة  السوفيتيالتغير الداخلي على مستوى الدول كما جرى لإتحاد 

سواء كانت  انظمتهاالشعبية في الدول العربية وغير العربية ضد  مؤشرات: فالانتفاضات

يمكن في المدى  ،والاقتصادية المتدهورة الاجتماعيةل الأوضاع من أجل الحرية أو من أج

، فمختلف والمعتقدات السائدةتؤدي إلى تغيير على الأقل في القيم  والمتوسط أنالقصير 

يمكن  .الخ الإرهاب، ،الظواهر السلبية التي ظهرت سواء تعلق الأمر بالفقر، الهجرة

" والتي هي نتاج La bourgosie compradorى" تفسيرها على أنها نتيجة للأنظمة القائمة عل
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لبنية النظام تعد انعكاس ومن جهة أخرى  الفساد،من جهة لشرعنة الخارجية للأنظمة و 

" النظام الراسمالي في كتابه  Immanuel Wallersteinالرأسمالي العالمي كما وصفه 

 .(The modern World System)العالمي" 

لة المنتشرة عبر العالم يمكن أن يحدث تغير في القيم عدم قبول الفساد و اللاعدا

يركز على  الذي» altermondialisteالعالمية نتيجة لتطور التيار المناهض للعولمة 

التدخلات  للاعدالة،ا ،الفقر، الرأسمالية المتوحشة للعولمة:المظاهر السلبية  استفحال

كأكبر أرضية لتواصل  جتماعيالا العسكرية، هذه الحركات تعتمد على شبكات التواصل 

 والتوعية.  

  خاتمة:

من خلال دراستنا للشراكة الأمنية بين الجزائر ومنظمة الحلف الأطلس ي، تبين لنا 

  بمرحلتين:أن هذه العلاقة مرت 

 بالاستعمار شهدت حذر شديد نتيجة لماض ي الحلف الذي تعلق  المرحلة الاولى :

اي صورة البلد  ،الاستقلالللجزائر بعد  نجر عنه من هوية سياسيةالفرنس ي وما ا

حيث كان  "الضحية لاستعمار" وصورة اخرى هي " التغلب على أعتى قوة استعمارية"  

للماض ي تأثير بالغ الأهمية وكان من الصعب إعادة بناء الثقة وكذلك  من الصعب القيام 

ثالث التي كانت بكسر الطابوهات من دون تشويه صورة الجزائر خاصة لدى دول العالم ال

الجزائر، رغم أن البيئة الدولية تغيرت في التسعينات من القرن الماض ي بسقوط تقودها 

البيئة الأمنية و الإيديولوجية إلا أن  لقطبينالمعسكر الشرقي و حدوث تقارب مابين 

تطبيع مع الغرب  لقيام بأيبا ،نات لم تكن تساعد صناع القرارالمحتقنة في التسعي

ها الهوية السياسية في الجزائر قد طغت على يالثورة التي كانت قد بنيت علخاصة وان 

 . بصورها المتعددة الساحة السياسية في ذلك الوقت

من اصحاب القرار  استطاعتبخروج الجزائر من الأزمة الأمنية،    المرحلة الثانية :

إلى  الاعتبار عادة هو إ همإعادة تكييف السياسة الخارجية الجزائرية وكان من بين أهداف

الجزائر وإعادتها إلى الساحة الدولية بعدما عرفت فترة عزلة، في وقت كانت فيه تونس 

و كذلك في علاقاتها مع  الاقتصاديوالمغرب تتقدم خطوات عن الجزائر في المجال 
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 دفعت لذلك  هذا التأخر كان من بين العوامل التي ،)أوروبا والولايات المتحدة( الغرب

بوهات كانت قائمة لدى أصحاب القرار في اكسر عدة ط بالركب، وهو ما للحاق رالجزائ

ساعدها بالدخول في شراكة أمنية مع الحلف الأطلس ي، خاصة وأن هناك  الجزائر وهو ما

الجزائر إلى الحوار المتوسطي هو بداية  انضمامعلاقة تنافس مابين الجزائر والمغرب وكان 

 ، 0662 سبتمبر 22 مها بشكل كبير في هذا التحول هجماتتنفيذ السياسة الجديدة و دع

 صورتها لتحسين الفرصة هذه مستغلة المتحدة الولايات جانب إلى الجزائر انحازت عندما

  المتغيرة
ً
 الذي عن ظاهرة الإرهاب على تنبيهات الجزائر منذ التسعينات والتأكيد تدريجيا

لصورة التي تكونت لدى صناع القرار هي " فا بلد. أي يمس أن يمكن والذي منه تعاني كانت

في  هزمت الارهاب وعندها خبرة ةدول"هي  والصورة الثانية للإرهابالجزائر ضحية 

كهوية سياسية جديدة وقامت سياستها الامنية على " فلما اعترف بها استعملت  مكافحته

وج مع الدور اساسها وقبلت كذلك التطبيع ولعب الدور الذي تبحث عنه، خاصة وانه يتزا

في هو دور الريادة في افريقيا والتقليدي الذي كان يراود الدولة الجزائرية منذ نشأتها و 

 جنوب المتوسط.

اما بالنسبة إلى منظمة الحلف الأطلس ي، فإن وجود الجزائر في هذه الشراكة يدخل 

رة في إطار سياسة التوسع التي انتهجتها المنظمة من أجل إدخال دول جديدة إلى دائ

بحيث أنه كلما توسع الجلب، الجذب و الحلف، فهي سياسة قائمة على عدم الإقصاء و 

 .الغربية المشتركة بالتالي سهل نشر القيملف كلما نقصت إمكانية المواجهة و الح

 المحور  و  يالغرب المحور  تقليص الفجوة التي كانت موجودة ما بينوبالفعل تم  

الذي  التقارب امثل الجزائر و الدول الغربية ، فهذ وخاصة ما بين الدول التقدمية يالشرق

تقريب وجهات نتائجه، ذهب سدا، نلاحظ أن من بين يمنظمة الحلف الأطلس ي لم حققته 

ي و لو أنه الإسرائيلنظر دول الشرق الاوسط وجنوب المتوسط فيما يخص الصراع العربي 

لم يعد  ،إلا أن الصراعيةالقضفي كيفية الدفاع عن  و  اختلافات في الرؤىمازال هناك 

فضلا عن ذلك نجحت في إعادة التمركز في المنطقة بحجة محاربة الإرهاب ة، بنفس الحد

و التطرف وكذلك إدارة الأزمات و القضاء على أي سلطة ترى أنها لا تخدم مصالحها 

 .ومصالح حلفائها

دور في يما بينها " كوسيلة لبناء الهويات والتفاعل فالبينذاتيةهكذا اذا كان لعلاقة "

كما  فالهوية السياسية ،لى اليوم، وكان للاعتراف دور مهمتطور هذه العلاقة و استمرارها ا
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 ي، أ» incorporate "تنتج عن التفاعلات السابقة وإعتراف الأخرين بها، فهي  اكدناه ننفا،

  .عملية داخلية وخارجية

 احتمالين:هناك  أما فيما يخص مستقبل هذه العلاقة،

مرار هيمنة العالم الغربي بقيادة الولايات المتحدة على تاس الاول:الاحتمال 

لا يحدث تغيير وبالتالي الشراكة  انه لية وبالتالي حماية الوضع القائم، ايالسياسة الدو 

 .تستمر على الاساس الذي ذكرناه

 لوجود بعض المعطيات ،تحقق مستقبلاالى ال وهو الاقرب:  الاحتمال الثانياما 

ما بين الدول  تنبئ بذلك و هو المنافسة الشديدة التي بدأت تظهر مابين عدة اقطاب سواء

 روسيا والصين و العالم الغربي بصفة عامة او ما بين اعضاء الحلف الشيوعية سابقا مثل

وذلك لصعوبة تقبل الولايات المتحدة لأعباء المتزايدة للحلف وكذلك الازمات  في حد ذاتها

في  اشتراكهابالرغم من  يينهاالتي احدثت تنافس ما بين القوى الغربية فيما الاقتصادية 

استمرار هذه الازمات يمكن ان يؤدي الى ف ،العديد من القيم والتي تشكل هوية الحلف 

الشعبية  فالانتفاضاتوهناك عدة مؤشرات   المشتركةتغير على مستوى التوازنات و القيم 

ية ضد أنظمتها، سواء كانت من أجل الحرية أو من أجل في الدول العربية وغير العرب

يمكن في المدى القصير و المتوسط أن  المتدهورة الاقتصاديةو  الاجتماعيةالأوضاع 

تؤدي إلى تغير على الأقل في القيم و المعتقدات السائدة داخل هذه الدول وهذا بدوره 

ش يء الذي ينعكس على يمكن أن يحدث توجهات جديدة على مستوى النظام الدولي ال

 علاقة الجزائر مع منظمة الحلف الأطلس ي.
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